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دبلوماسية امريكية جديدة
في الشرق الأوسط

منــذ عقــود يـتحــدث الــرؤســاء
الامريـكيون بشاعـرية عن نشر
الـديمقراطيـة كمظلـة و التزام
اخلاقـي للــسيـاسـة الخــارجيـة
الامريكيـة. و لكن بالـرغم مما
تحــمـله هــــــــذه المعـــــــزوفـــــــة مــن
اغــــــــراء، الا ان عـــمـلـــيــــــــة خـلـق
التوازن في العلاقات الخارجية
مــســـألـــة معقـــدة. فقـــد قـــامـت
الحكومات الامريكية المتعاقبة
بـــــالاســتـــــشهـــــاد بـ"الاســتقـــــرار
الـسياسي" لتـبرير تعـاملها مع
الـطغــاة في امــريكــا الــوسـطــى،
والانـــظــمــــــة الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة
الـعسكرية في افـريقيا و النظم
الملـكـيــــة المــطـلقــــة في الـــشــــرق
الاوسـط. وبــاسـتـمــرار الـتـمــرد
في الــعــــــــــــــــراق و اخــــــتــــــمــــــــــــــــار
الاضـطـــرابـــات الــسـيـــاسـيـــة في
بلـــــدان عـــــربــيـــــة اخـــــرى، فـــــان
الــســـؤال يـبقـــى مــطـــروحـــا ان
كانت الـديمقراطيـة تمثل حلا
طــــــــويـل الامــــــــد لـلـــنــــــــزاعــــــــات
الاقلــيــمــيـــــــة ومـــنع انــتـــــشـــــــار
الارهاب. ولمعـالجة هذه المسألة
قــــــــــــام، مـجـلـــــــــس الـعـلاقــــــــــــات
الخــارجـيــة CFR، وهـي هـيـئــة
اسـتـــشــــاريــــة غـيــــر حـكــــومـيــــة،
بـاستـدعاء فـريق من الخـبراء،
لعـبـت فــيه وزيــــرة الخــــارجـيــــة
الـسابـقة مـادلين اولبـرايت دور
معـــاون الـــرئـيـــس. ثـم نـــشـــرت
الخـطوط العامة لاستنتاجات
الفــريـق اخيــرا في تقــريـــر" من
اجـل دعـــم الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
العربية: كيف و لماذا". وتناقش
مـــــراسلــــة الـنـيــــوزويـك كــــاريـن
فــــــراكــــــالا مــــــا تـــــــوصلــت الـــيه

المجموعة مع اولبرايت.
نيــوز ويك: هل يـوجـد تعـارض
بــين الحقـــوق الــــديمقـــراطـيـــة
الاساسية- خصوصا في مجال

ـ ـ

    في مقابلة مع مادلين اولبرايت

فرض الديمقراطية على العرب ينطوي على تناقض
نــيــــــوزويـك: مــــــا الــــــذي يمـكــن
للـمجـتـمع الــدولـي القـيـــام به
لـغــــــــرض تحـفـــيــــــــز الـــتــــطــــــــور
الاقــــتـــــصــــــــــادي في الــــبـلــــــــــدان
العــــربـيــــة اذا اخــــذنــــا بـنــظــــر
الاعـتـبـــــار الفـــســـــاد و العــــزلــــة
اللـتـين كـــانـتـــا تــشـكلان رادعـــا
امام الاستـثمارات الاجنبية في

الماضي؟
اولبـرايت: هـنا تـتجسـد اهمـية
حــكـــم الـقــــــــانــــــــون. اذا كــــــــانـــت
الــبلـــــدان قـــــادرة علـــــى تلــبــيـــــة
معـاييـر معيـنة فـانهـا يمكن ان
تـكــــــون جــــــزءاً مــن مــنـــظــمــــــة
الـتجــارة العـــالميــة، الـتي يمـكن
عـنـــدهــــا ان تقـــدم حـــزمـــة مـن
القــــواعــــد الـتـي يـنــبغــي علــــى
الجـميـع الالتــزام بهــا. لا احــد
يقــول بــان اي مـن تلك الامــور
سهلــة، و لكنـي اعتقـد بــان من
المهـم ان تـصـبح تـلك الـبلـــدان
العـــربيــة جــزءاً مـن الاقتـصــاد
العــــالمــي. نحــن نعـتـمـــــد علــــى
بعضهـا في مجـال النفـط، كمـا
ان تلك البلـدان تـشكل اسـواقـا
مـحتـملــة، اضــافــة الــى انه، في
حــــــالــــــة وجــــــود اســتــثــمــــــارات
ملائمـة فــانهـا سـتخلق فـرص
العـــمل،  الــتــي ســـتخـفف مــن
مـشــاكـل النــاس الـســاخــطين و

العاطلين عن العمل. 
ـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزويـــــــــك: هـــــل ان ن
الديمقراطية في حالة تناقض
مع افـضل مـصــالح امــريكـا في
الـبلــدان العـــربيــة؟ مــا المــوقف
الذي يـنبغي للولايـات المتحدة
ان تـــتخــــــذه تجــــــاه دعــم قــــــادة
المعـــــارضـــــة مــثل ايمــن نـــــور في

مصر؟
اولبـرايـت:  ان كنـا نـعتقـد بـان
الاسـتقــرار يــصب في مـصلحــة
امــــريـكــــا كـثـيــــرا لهــــذا فــــإنـنــــا
نخـشـى مـن تبـدل الحكـومـات،
عليه فـانه علـى المـدى الـبعيـد،
لـن يكــون هنــالك اسـتقــرار. لا
يوجد هنالك اقل استقرار من
حكومة مستبدة خدمت لفترة
طـويلـة من الـزمن. ان هـذا  لا
يعــنــي بـــــــان علــــــى الــــــولايــــــات
المــتحــــدة ان تخــــرج لمـــســــاعــــدة
شخــصيـــات سيـــاسيــة معـينــة.
ــــــــــــــرغــــــب بــعــــــــض فــقــــــــــــــد لا ت
الـشخـصيـات الـسيـاسيـة حتـى
في الحـصول على سمعـة كونها
تحـــظــــــى بــــــدعــمــنــــــا في هــــــذه
الفتـرة، و لكني اعتقـد بان من
المهـم ان نقــوم بـــدعم الـعمـليــة
السيـاسية. لا اعـتقد بـان على
الامــريكـان  –كـمنـظمــات غيـر
حكــوميــة حتــى في الحكـومـة-
ان يـخــــــــافــــــــوا مـــن مـقــــــــابـلــــــــة
شخـصيــات المعـارضــة. ان ذلك
لا يعـنـي بــانهـم يـســانــدونهـم-
انـهم يــدعمـون الـعمـليـة. كـنت
في نقـاش حـول مــا يعنـيه ذلك
حـقــــــــا بـخــــصــــــــوص جــــــــوهــــــــر
الـديمقراطـية، وبـصراحـة انها
ليـست الانتخـابات. انهـا وجود
حزب معارض، الذي يعني بان
هنــالك حــزبــاً حــاكمــاً عــرضــة
للــمحــــاسـبــــة، وهـنــــالـك دومــــا
امـكــــــانــيــــــة لــــصعــــــود الحــــــزب

المعارض.
عن نيوزويك
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نيـوزويك: مــا  الخطـوات الـتي
يمـكن لـــواشنــطن ان تـتخــذهــا
لـــغـــــــــــــــــــــــرض احـــلال ســـلام في
المـنـــطقــــة يمـكــن ان يعـيـــش في
ـــــــــــــون و ظــلــه الاســـــــــــــرائـــــيــلـــــي

الفلسطينيون؟
اولبـرايـت: اولا وقبـل كل شيء،
ان المــــشــكلــــــة الاســــــرائـــيلــيــــــة-
الفلسطـينية لا يمكن ان تكون
الـــسـبــب وراء كل شـيء. ان مــــا
يمكـن القيـام به هـو بــالضـبط
مـا قـامـت به وزيـرة الخــارجيـة
كونـدوليزا رايـس مؤخـرا، التي
سـتكــون في المـنـطقــة و تمـضـي
الـــــــــوقـــت مـع كـلا الـــــطـــــــــرفـــين
لغــــــرض ابـــــــرام اتفـــــــاق. علــــــى
الــــولايــــات المــتحــــدة ان تـكــــون
مشـاركة بشكل نـشيط في هذا.
ولكنـي اعتقـد بـان مـن الخطـأ
القـــــاء اللـــــوم علـــــى القــضـيــــة
الاســرائـيلـيـــة-الفلــسـطـيـنـيـــــة.
فـهــــــــذا لا يــــــشــكـل اســــــــاس كـل
مـــشـكلـــــة في انحــــاء المـنـــطقــــة

كافة. 
نيــوزويك: مـا تــوصيـة الـلجنـة
حــــول الـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة
للــولايــات المـتحــدة بخـصــوص
الـــدول العــربـيــة- مـثل دبـي في
الامـــارات العــربـيــة المـتحــدة او
المغــرب- الـتـي لا يــوجــد فـيهــا
ديمقـراطيـة و لـكنهـا مع ذلك،
مــــســـتقـــــرة ســيـــــاســيـــــا وحـــــرة

نسبيا؟
اولـــبـــــــــرايـــت: حـــتـــــــــى في تـلــك
الـبلـدان، تحــدثنــا عن  اهـميـة
حكم القـانون، و اهمـية إجرا ء
تغـييرات سياسيـة، اقتصادية و
اجـتـمــــاعـيــــة و عـن مـــــواصلــــة
تطـويـر العـمليـة. فـالتعـليم في
تلك البلدان مهم جدا، اضافة
الــــى القــــدرة علـــى تـــشخـيــص
مخـتـلف وجهـــات الـنـظـــر و في

امتلاك صحافة حرة. 
نــــــــيـــــــــــــــــــــوزويـــــك: ان بـــعــــــــــــض
المجـمـــوعــــات الاسلامـيـــة مــثل
حـمـــاس في فلــسـطـين و حـــزب
الله في لـــبـــنـــــــــان هـــي احـــــــــزاب
ســيــــــاســيـــــــة وتقــــــوم بـــتقــــــديم
خـــــــدمـــــــات مـهـــمـــــــة  لـلـــنـــــــاس
كـــــــالمـــــســـــــاعـــــــدات الـغـــــــذائــيـــــــة
والــتـعلــيـــم. هل يمـكـــن لهـــــــذه
المجــمـــــــوعـــــــات ان تــنـــــــدمـج في
العـمليـة الـسيـاسيـة الـشـرعيـة
بـــــــرغــم تـــــــورطهــم في اعــمـــــــال
ارهـــابـيـــة في المـــاضـي وتــصـنف
حــــــالــيــــــا مــن قـــبل الــــــولايــــــات
المـتحـــدة علـــى انهــا مـنـظـمــات

ارهابية؟
اولـــبـــــــــرايـــت: لا يمــكـــنـــنـــــــــا ان
نـــتــــــشــــــــارك مـع المـــنــــظـــمــــــــات
الارهــــــــابـــيــــــــة، ولــكـــن ان كــــــــان
هـنــــالك مـنــظـمــــات اسلامـيـــة
يمكن ان تتخلـى عن استخدام
القــــــوة و ان تــتــبـع القــــــوانــين،
عنـدهـا اعتقـد بـانه مـن المفيـد
ان يـتـم ادمـــاجهـم في العـملـيــة
الـسيـاسيـة. يجب ان لا نـسمح
لقـــــــادة الـــــشـــــــرق الاوســـط  ان
يــســتخـــدمـــوا الامــن القـــومـي
كـذريعـة لقـمع المنـظمـات الـتي
لا تــسـتخـــدم العـنف. و علـيـنــا
دعم مـشـاركــة اي مجمـوعـة او
حزب يـتعهد بالالتـزام بقواعد
ــــــــــــة ــــــــــــر الـعـــــمـلـــــي و مـعــــــــــــايـــــي

الديمقراطية. 
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تكـن الاغلبيـة المـوجـودة في امـة
مــا تـتمـتع بــالحــد الادنـــى من
الـتـعلـيـم. مــــالــــذي تــــوصــي به
اللـجنــة لـتحــسين الـتعلـيم في

البلدان العربية؟
اولبــرايت: لقــد قلنـا بـان نـظم
التعليـم العربـية بـصورة عـامة
لم تقدم عـملا مناسـبا لتهـيئة
الــطلـبـــة لـلعـيــش في اقـتــصـــاد
العـــولمـــة. لا تـتــمكـن واشـنـطـن
مــن ان تــبــــــدأ فجــــــاة بــتـعلــيــم
العــرب. و مـن الجهــة الاخــرى،
يمـكــن لحـكــــــومــــــة الــــــولايــــــات
المـتحــدة ان تقـيم شــراكــات مع
المعـاهـد و المــؤسسـات الثقـافيـة
العـربية، الامريكـية، الاوربية و
الاسيـوية وتـساعـد في مجالات
تــــــــــوســـيـع تــــــــــدريـــــــس الـلـغــــــــــة
الانـكلـيــزيــة و نــشــر الــزمــالات

الدراسية.
نيوزويك: اشار التقرير الى ان
الـديمقــراطيـة يمـكن "ان تحـد
مـــن المـــيـل الــــــــى الـــتــــطــــــــرف و
الارهـــــاب". و لـكــن الــيــــس مــن
المحـــتـــمـل ان الـعــــــــــديــــــــــد مـــن
النـاخـبين العـرب قـد يختـارون
الـثـيـــوقـــراطـيـــة الـتـي تفـــرض
قيـودا صارمـة علـى ما نـصنفه

بأنها" حريات شخصية"؟
اولــبـــــرايــت: نحــن لا نـعلــم، ان
هذا يـشكل جزءاً من المـوضوع.
ان كـنــت تعــتقــــد بــــان الـنــــاس
تـريد ان تخـتار الحـكومـة التي
ســــــوف تمــثـلهـــم علــــــى افــــضل
وجه، فعلـيك ان تمنـحهم تلك
الفرصـة. ولكن هنـالك عمـلية
صــــرف اهـتـمــــام عـن المـــســــالــــة
الاساسيـة. نحن لا نعتقـد بان
الـــــــوضع الــــــراهـــن في العــــــالــم
الـعـــــــربــي مـلائــم. لـــــــذلـك هـل
نعــتقــــد بــــان الـــــديمقــــراطـيــــة
تـسـتحق الـدعـم؟ من الــواضح
بــان هنــالك عـراقـيل محـتملـة
قصـيرة الامـد، ولكن الطـريقة
الـتـي تـطـــور بهــا الـــوضع الان،
قــد جعلـته غيـر مــستقـر ابـدا.
لذلك، فقد خرجـنا بفكرة بان
دعمنا الديمقـراطية كان شيئاً
مــا لمــصلحـتنـــا، و من الــواضح

انه لمصلحتهم.
نيوزويك: يقول التقرير " لقد
اســـاءت الـــولايـــات المـتحـــدة في
عـمليـة تـوضـيح سيـاسـاتهـا في
المـنــطقـــة و في نــشـــر رســـالـتهـــا
حـــــــــول الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة و
ـــــــــــــول، ارسـل الاصـلاح". في ايـل
الـــرئـيــس بـــوش كـــاريـن هـيـــوز،
الـتي عـينـت اخيـرا نــائبـة وزيـر
ــــــــــــــــة لــلامــــــــــــــــور الخــــــــــــــــارجــــــي
الدبلوماسيـة العامة، في جولة
اســـتـــمــــــــاع مـــن عــــــــدة بـلــــــــدان
اسلامية. مـا الذي كـانت قادرة
علــى القيــام به، و مـا الخـطـوة
التـاليـة التي يـجب القيـام بهـا

كما تعتقدين؟
اولـبـــرايـت: مـن الـــواضح أانهـــا
كــانـت الـــرحلــة الاولـــى لهــا في
هذا المجـال، لكني لم افـاجأ في
ان تكـون نـاجحـة جــدا. اعتقـد
بـــان مــن المهـم جـــدا ان يــشـغل
هــذا المنـصـب شخـص مــا علــى
مـثل هــذه الــدرجـــة العــالـيــة و
الـبـصـيـــرة، ولكـنـي اظـن بـــانهــا
مـهنـة شـاقــة، وعلـيك الـذهـاب
الــــــى مجــتــمعـــــات ومــــــواجهـــــة
بـعــــــض الحــــــــســــــــــاســــيــــــــــات في

مواضيع مختلفة.
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" الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة لا يمـكــن
فـرضهـا من الخـارج" و الـى ان"
الـتغيير المفاجـئ، السريع لاهو
ضــــــروري و لا مــــــرغــــــوب فـــيه"
كيف نطبق ذلك على العراق؟
ــــــــــــــــــرايـــــــت: ان فــــــــــــــــــرض اولـــــــب
الـــديمقــراطـيــة يـنـطـــوي علــى
تنـاقض. عليك ان تكـون هناك
للـمسـاعـدة في العـمليـة، و لكن
لـيــس بفـــوهـــة المـــدفع. اعـتقـــد
انهـا كانـت عمليـة اساءة تـصور
بالنسـبة الى الكثير من الناس
حــول مــسيــرة الــديمقـــراطيــة.
اني اشغل حالـيا منصـب مدير
المعهـد القـومي لـلديمـقراطـية،
واننـا نعمل بجهـد جهيـد حول
مـــــــــــا اســــمــــيـه الــــتـفـــــــــــاصــــيـل
الاســاسـيـــة لكـيفـيــة مــســاعــدة
النـاس حـول الـديمقــراطيـة. و
هـذا يـختلف كـثيـرا عـن القيـام
بغــزو بلــد. و اعـتقــد بــانهــا قــد
الحـقـــت ضـــــــــرراً لا حـــــــــدود لـه
بــالـعمـليــة، لأنهــا تـســاوي الان
بين الديمقراطية و الاحتلال.
نــيـــــوزويـك: مـــــا الــــــذي يعــنــيه
بــالـنــسـبــة الـــى العـــراق القـيــام
بــالخـطـــوة التـــاليـــة من اجــراء
الانتخابات الاساسية الى بناء
دولـــــــة ديمقــــــراطــيــــــة كـــــــاملــــــة

الاستقلال؟
اولـبــــرايـت: مـن الــصعـب جــــدا
علـى النـاس ممـارسـة حقـوقهم
الديمقـراطيـة في مكـان عنـدما
يـــشعـــرون بـــالخـــوف و هـنــــالك
عـمليــات انتحـاريـة و احـسـاس
عام بـالفوضـى. و عندمـا يكون
الــــوضع الاقـتـصـــادي مـتـــرديـــاً
الـى هـذه الـدرجـة. لــذلك فـان
الامــــور مـتــــرابــطــــة. لا بــــد ان
يــكــــــــون هـــنــــــــالــك تحــــــســـن في
الوضع الامني، ويجب ان تقود
عــملـيــــات اعــــادة الاعـمــــار الــــى
تقـــديم فـــرص عـمـل للـنـــاس و
احـســاس بــالمــستـقبـل وعنــدهــا
تــــزدهــــر الـــــديمقــــراطـيــــة. وفي
الــوقت الـذي شــارك النـاس في
الـتصـويت، والـذي اعتقـد بـانه
كـان امـرا جيـدا، الا ان المـسـألـة
صعـبــــة جــــدا عـنــــدمــــا يـكــــون
الــــــــوضـع الامـــنـــي الــــــــى هــــــــذه

الدرجة من التوتر. 
نيـــوزويك: ان احـــدى المكــونــات
الاســاسيــة للــديمقــراطيــة هي
الـصحـافـة الحــرة، ولكن بـعض
وســــــــائـل الاعـلام الـــنــــــــاطـقــــــــة
بــالعــربـيــة قــد اشــاعـت دعــايــة
مدمـرة ضد الـولايات المـتحدة.
مـا الذي يمكن عمله هنا بدون

تقييد حرية الصحافة؟
اولبــرايـت: من الـصعـب علـينــا
وضـع رقــيــب عـلــيـهـــــــا ان كــنـــــــا
نتحدث عن الحاجة الى حرية
الـــصحـــــافــــــة. يجــب ان يـكـــــون
هــنـــــــالـك عــمـلــيـــــــة تــــطـــــــويـــــــر
للـمصـادر الاخــرى لكي تـسمح
لـلــــنــــــــــاس في تـلــك الــــبـلــــــــــدان
بـالحـصــول علــى وجهـات نـظـر
بـديلة. و عليه، فالجـزيرة تقوم
بـالـبث في الـولايــات المتحـدة، و
اعـتقـــد بــــانه لـن يــضـــر اذا مـــا
ظهـر الامـريكـان علـى الجـزيـرة
كـي نـتـمـكـن مــن ان نقــــول مــــا
عـنــدنــا. علـيـنــا ان نــوضح بــان
القـسم الاعـظم ممـا يقـال هـو

تشويه. 
ــــــــــــــــــدو ان ــــــــــــــــــوزويــــك: يـــــــب نـــــــي
الديمقراطية مستحيلة اذا لم
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حـقـــــــــوق المـــــــــرأة  –و الامـلاءات
الثقافية للإسلام؟

مـــادلـين اولـبـــرايــت: ان الاسلام
بحـــد ذاتـه  و القـــرآن لـيــســـا في
الحقيقـة ضد المـرأة. ان المسـألة
متعلقـة بثقـافـة بعـض البلـدان
العــــربـيــــة و لـيـــس بــــالاسلام. و
اعــتقــــد بــــان مـــــا يجــب علـيـنــــا
جميعا القيام به هو توضيح ان
منح المرأة حقوقها لا يؤدي الى
تـــدمـيـــر نــظــم الغـيـــر. بـل انهـــا
مسـألة تعـزيز لـقوة النـساء، كي
تكون المجتـمعات اكثـر استقرارا

بحق، و ليس اقل استقرارا. 
نيوزويك: كيف ستؤثر فضيحة
الاســاءة الــى الــسجـنــاء في ابــو
غــــريـب، اضــــافــــة الــــى المــــزاعـم
الاخــيـــــــرة بـحـــــــدوث قــيـــــــادة في
عــملــيـــــات الاســتجــــــواب، علـــــى
مـصداقـية الـولايات المـتحدة في
مـجـــــــال حـقـــــــوق الانـــــســـــــان في

البلدان العربية؟
اولــبـــــــرايــت: لـقـــــــد اضـــــــر ذلـك
بمـصـــداقيــة الــولايــات المـتحــدة
الى ابعد الحـدود. لقد ادت الى
فقـــداننــا خلـفيـتنــا الاخـلاقيــة
العــاليـة، وانـي قلقـة جــدا بهـذا
الخـــصــــــوص. وان الـــطـــــــريقــــــة
الوحيـدة لاستعادة مصـداقيتنا
هي في محاسـبة المتورطين بها-
لـيــــس علــــى المـــسـتــــوى الادنــــى
فقــط مــن العـــسـكــــر. كـنـت قــــد
ســــمـعــــت اخــــيـــــــــــرا في احـــــــــــدى
المـناسـبات مـن يقول" الـيس من
الــــــــرائـع ان يــــصــــــــوت مـجـلــــــس
الــــشــيــــــوخ بــنــــســبــــــة 99% ضــــــد
الـتعذيـب؟" و قلت." اليـس امرا
محيـرا في الحقيقـة ان يتـوجب
عليـنا ان نقـوم باجـراء تصـويت

على مثل هذه الامور؟"
نيوزويك: يشير التقرير الى ان

تتحدث مادلين
اولبرايت عن

كيفية جلب الاستقرار
والحرية و الاستثمار
الى العالم العربي.

لقـد كــان الاتفــاق بين الإسـرائـيليـين والفلــسطـينـيين علــى فتح
مـعبـــر رفح علــى حــدود غــزة حــدثــاً بــارزاً بــامـتيــاز، ويقــول هــذا
الاتفـــاق الكـثـيــر عـن تـصحـيح مــســار دور الــولايــات المـتحــدة في

الشرق الأوسط.
ســيف المـبـــارزة الـنـــاشــط ولـّـــى، ودخلـت الــــدبلـــومـــاسـيـــة . ان قـــرار وزيـــرة
الخـــارجيــة كــونـــداليــزا رايــس في القــدس بــالــدخــول فجــأة ودون تــوقع في
مباحثات كـانت  تجري دون مستقر كـان مجرد مثال آخر علـى دبلوماسية
جـــديـــدة شهـــدت تـــدخل كـبـــار المـبعـــوثـين الأمـــريكـيـين في مفـــاوضـــات بـين

الفرقاء في المنطقة.
في الــشهـــر المـــاضـي، قـــام الــسفـيـــر الامــــريكـي في العـــراق زلمـــاي خلـيل زاد،
بالتـأثير علـى الشيعـة والاكراد من اجل تقـديم تنازلات عـشية الاسـتفتاء
علـى مـسـودة الــدستــور منـحت العـرب الـسنـة فـرصــة لممـارســة دور اكبـر في

تشكيل مستقبل بلدهم.
في الـشهـر  المـاضـي ايضـاً، مـنعت رايـس قيـام إدارة بـوش بـشن غـارات جـويـة
ضـد المـتمــردين العـراقـيين  الــذين يقـيمـون لـهم معـسكـرات داخل سـوريـا،
حيث امضت يـوماً كـاملاً في الجدال بـان نشاطـاً عسكـرياً امـريكياً اضـافياً
سـوف يخلق تعـاطفـاً مع دمشـق ويزيـد من العـواطف المـعاديـة لامريـكا في
المـنطقـة، وكـانـت رايس تجـادل بـان العـزل الـدبلـومـاسي لـنظـام سـوريـا هـو

الستراتيجية الافضل.
يقــول ادوارد وولكـر الــسفيـر الامـريـكي الـسـابـق في مصـر واسـرائـيل "منـذ
زمن طـويل، كانـت هذه الإدارة تعـتقد بـان السبـيل الوحـيد لإحـداث تأثـير

هو عبر الفعل العسكري مانراه الان يعد تحولاً مهماً مرحباً به".
ان أولـئك الــذيـن يتــابعــون مـســار الأحـــداث في منـطقــة الـشــرق الأوسـط
يعتقدون  بان رايس تلعب دوراً كبيراً في تحول تكتيكات الإدارة الأمريكية.
مع ان الـسيـاسـات والطــرق التي تـدافع عنهـا رايـس هي في حـالات عـديـدة
تتـشــابه علــى نحــو ملحــوظ مع تلك الـتي كــان يقــدمهـا وزيـر الخــارجيـة
الـسـابق، الا انهـا تـتمـتع بميـزة حـاسمــة افتقـدهـا كـولن بـاول: إذن الـسيـد

الرئيس !
ان هـــذا الـتغـيـيـــر في الــشـــرق الأوســط يـــأتـي ضـمـن قـــريـنـــة اوسـع لعـــودة
تــدريـجيــة الــى مـــوقف اقل مــواجهــة في الـشــؤون الخـــارجيـــة التـي ميــزت

الاشهر الأولى من فترة بوش الثانية.
قــال مــســؤول امـــريكـي رفـيع رفــض الكــشف عـن اسـمه نـظــراً لحــســاسـيــة
المـوضـوع ان الـتقيـيمـات المحـسـوبــة لكبـار دبلـومـاسـيي رايـس هي الـسـائـدة
الان، وليس وجهـات النظـر المتطـرفة الـتي كان لهـا تأثيـر بالـغ خلال فترة

بوش الأولى.
يقـول وولكـر"انهـا تقـوم بـعمل رائع بـاعـادتهـا رؤيـة بـوش عـن المنـطقـة الـى

الواقع".
مع ان  الاعتماد الجديد على الدبلوماسية قد اسفرت عنه بعض النتائج
المشجعة فان لهذه الستراتـيجية جانبها السيء، لان اية خطة دبلوماسية
مـن اجل التعــامل من حقـائق الـشـرق الأوسـط تتـطلب المـزيــد من الــوقت

والصبر للسماح للتطورات بأن تفعل فعلها.
لكن ما هو غيـر مؤكد بعد هو كيف سيـستطيع الرئيس تحمل عبء حرب
لا تحـظــى بــالــشعـبيــة والحفــاظ بــالــوقـت نفــسه علــى  الـــدعم الــداخـلي
لحــملــــة كهــــذه. ان اسـتــطلاعــــات الــــرأي تـــشـيــــر الــــى ان دعـم الـتــــدخلات

الخارجية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ غزو العراق في اذار عام .2003
في اسـتـطلاع نــشــر الاسـبــوع المــاضـي قــال 42% مـن الأمـــريكـيـين بـــان علــى
الـولايات المـتحدة ان تهتـم بشأنهـا وان تدع الـدول الاخرى تفـعل أفضل ما

عندها لادارة شؤونها بنفسها .
وإذا قــارنــا هــذه الـنتــائج فــاننــا نــرى ان 30% فقــط من الأمــريكـيين كــانــوا
يـتبنـون هذا الـرأي في عام 2002، وهـي نسبـة مسـاوية تقـريبـاً للآراء المعـبر
عـنهــا خلال الــسبـعيـنيــات - بعـد حــرب فيـتنــام- وفي التـسـعيـنيــات - بعـد

انتهاء الحرب الباردة.
خلال توقف قصير لهـا في قاعدة امريكيـة في الموصل شمال العراق، فعلت
رايـس مـا في وسعهـا لـربـط جهـود بنـاء الـديمقـراطيـة في الـشــرق الأوسط
بـــالامـن الامــــريكـي مـبـــاشـــرة. قـــالـت رايــس لمجـمـــوعـــة مــن العـــسكـــريـين
والدبلـوماسيـين والمتعاقـدين الامريكـيين "عندمـا نساعـد الشعـب العراقي
في ضمــان حــريــاته، فـــاننــا بـــالفعل نـضـمن حــريـــاتنــا نحـن، إذا لم يـنجح
العــراقيــون، فــان العــراق سيـصـبح مكــانــاً لـليــأس، وجيـل من الأمــريكـيين
ايضـاً سيحكم علـيه بالخـوف وعدم الامـان، وكذلك مـصائـرنا ومـستقبـلنا

مرتبطة ارتباطاً محكماً".
لكن اذا كـانت اتفـاقيـة فتح المعـبر علامـة مشجعـة، فهي ايـضاً تـذكرنـا بان

احراز تقدم في الشرق الأوسط هو عمل شاق.
اذا تـطلـب  الامـــر شهــريـن مـن العـمل المـتـــواصل لــوزارة الخــارجـيـــة لجعل
الفلـسطـينـيين والإسـرائـيليـين يتـوصلـون الـى اتفـاق حــول معبـر  بـسـيط
كهـذا، فـان الامـر يـتطـلب وقتـاً وجهـداً اكبـر  لكلا الجـانبـيين علـى تحـديـد

خيارات أكثر صعوبة لازمة جداً لإكمال المسير نحو دولة فلسطينية.
التغـير يبـدو بطيئـاً ايضـاً في اماكن اخـرى من المنطقـة خلال توقفهـا هذا
الـشهر في العـراق والبحريـن والعربيـة السعـودية، رأت رايـس دلائل على ان
حـدود  الحـريـات الـسيـاسيـة بـدأت بـالتـوسـع لكن كـانـت هنـاك دلائل علـى
وجـود مقـاومـة قـويـة لهـذا التـغييـر في لقـاء في البحـريـن ضم أكثـر من 30
دولــة، اغلبهــا من دول الـشـرق الأوسـط وشمـال افــريقيـا، تم الاتفـاق علـى
خـطــة تــدعـمهــا الــولايــات المـتحــدة لإقــامــة مــؤسـســة لـتــشجـيع الحــريــة
والـديمقراطيـة. لكن اللقـاء فشل في الاتفـاق على اعلان نهـائي يدعـو الى

توسيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحياة العامة.
كانت البحرين، الدولة المضيفة، واحدة من خمس دول عربية فقط رغبت
في المـــوافقـــة علـــى المــســـاعـــدة في اقـــامـــة هـــذه المـــؤســســـة مـع ان الحكـــومـــة
البحـرينيـة كانت قـد اعتقلت في العـام الماضـي الناشـط في حقوق الإنـسان
عبــد الله الخــواجــا لانـتقــاده رئيـس الــوزراء. فـيمــا بعــد حـصل علــى عفــو

ملكي لكنه منع من حضور اللقاء الاخير.
في جـدة، اطلقت رايس أول جلسة مباحثات مكثفة مع العربية السعودية،
لكـن كـــان هـنـــالـك مقـــدار مـن الاحــســـاس المعـــادي للـــولايـــات المـتحـــدة في
الـسعوديـة حيـث ان الصحفيـين المرافقـين لوزيـرة الخارجـية كـانوا يـنقلون
بـسيـارات مـصفحـة. زيـارة رايـس الـى العـراق بقـيت سـريــة حتـى الــدقيقـة

الأخيرة بسبب المخاوف الامنية.
في خطـابهـا في القـدس امـام نخبـة اسـرائـيليــة ضمت رئـيس الـوزراء آرييل
شارون، ووزير الخارجية الأمريكية الاسبق جيمس بيكر، مع اسماء اخرى

كبيـرة، بـقيت رايـس علـى ثبـاتهـا رغم
الحـــواجـــز الـتـي تــــواجههـــا قـــالـت
رايـس "لسنا سـذجاً بشـأن سرعة
الخطـى نحـو الـديمقـراطيـة أو
بـشأن الـصعوبـات التـي تواجه
التـغييـر نحـو الـديمقـراطيـة،
لكـننـا نعلـم جيـداً ان الـرغبـة
في التغييـر الديمقـراطي هي

رغبة عميقة وملحة".
عن:  لوس انجلس

تايمز


